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القضية  الحجازية
بحث عن الهوية

أجراه وحررهحوار مع الناشطة الحجازية 



القضية الحجازية  
بحث عن الهوية  

حوار مع الناشطة الحجازية                  اجٔراه وحرره 

عهود حجازي                                راكان آل عايض  
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بسم االله الرحمن الرحيم  
انٕــــه لــــمن الســــذاجــــة بــــمكان انٔ يــــتصور الــــبعض أنــــه 

بــالٕامــكان الحــديــث عــن أيّ تــغيير -مــهما كــان حجــمه 

وســقفه- فــي جــزيــرة الــعرب، دون انٔ يُــؤخــذ فــي الاعــتبار 

الــــحجاز بــــوصــــفه اهٔــــم الاقٔــــالــــيم؛ بــــل انٕ الــــحجاز هــــو 

الـمحور الـرئـيس الـذي يـنبغي انٔ يـدور حـولـه كـل حـديـث 

في هذا السياق.  

ولانٔ الامٔـر كـذلـك، كـان مـن الـبديهـي انٔ أُسـلطّ بـعض 

الـضوء عـلى الـقضية الـحجازيـة الـتي لـطالـما تـم تـجاهـلها 

والــــتنكّر لــــها بــــاســــتمرار مــــن قــــبل مــــختلف الاحٔــــزاب 

والشخصيات التي تدّعي معارضتها للكيان السعودي.  

ولــقد كــان هــذا الــحوار مــع الــناشــطة الــحجازيــة عــهود 

حــجازي بــمثابــة مــحاولــة اؤلــى فــي هــذا الاتــجاه، وقــد 

تـضمّن اسٔـئلةً لـم يسـبق انٔ طُـرحـت فـي حـوارات مـن هـذا 

النوع. 

 ***

لــم يــكن لــلكيان الــسعودي انٔ تــكون لــه أي قــيمة لــولا 

انٕ أي مــحاولــة لحشــد الــقوى  ســيطرتــه عــلى الــحجاز، و
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الــثوريــة فــي اتــجاه تحــريــر الــحجاز لــهو الــكابــوس الاكٔــبر 

بالنسبة لالٓ سعود.  

ولاجٔــل ذلــك، فــإنــني عــمدتُ الٕــى الــتركــيز بــشكل اكٔــبر 

عـــلى الـــقضية الـــحجازيـــة الـــتي نـــعتبرهـــا قـــضيةً عـــادلـــةً 

ومـركـزيـة، لا سـيما وانٔ هـذه الارٔض تـضم قـبلة المسـلمين 

ّٰه عليه وعلى آله.   ومسجد الرسول الكريم، صلوات الل

انٕ تحــريــر هــذه الارٔض والــسعي الٕــى ذلــك هــو واجــب، 

لــيس عــلى اهٔــل الارٔض وحســب، بــل عــلى كــل مســلم 

على وجه البسيطة.  

ومــن هــذا الــمنطلق، فــقد كــان هــذا الــحوار الــذي نــرجــو 

ّٰه انٔ نـكون قـد وُفِّـقنا فـيه، آخـذيـن فـي الاعـتبار أنـه -كـما  الـل

ذكــــرت- مجــــرد خــــطوة اؤ مــــحاولــــة اؤلــــى نــــحو تــــاطٔــــير 

طـموحـات اهٔـل الـحجاز وبـلورتـها وصـقلها، وتـشجيع كـل 

حـرائـر واحٔـرار الـحجاز الـكبير عـلى انٔ يُـدلـوا بـدلـوهـم، وانٔ 

يــتجاســروا عــلى رفــع الــصوت الــثائــر الــذي قـُـمع طــويــلًا، 

ره.   وقد آن اؤان تفجُّ

جري هذا الحوار بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٠،  
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الموافق للأول من شوال لعام ١٤٤٧ه 
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نص الحوار  

[١]- بــدايــةً، بــودّي انٔ تحُــدّثــينا عــن نــفسك قــليلًا؛ مــن 

هي عهود حجازي؟ متى وأين وُلدت، وكيف نشاتٔ؟ 

• أنـا اعٔـرفّ عـن نفسـي كـكاتـبة وصـانـعة افٔـلام. وُلـدتُ فـي 

مـحافـظة الـحناكـية، احٕـدى مـحافـظات الـمديـنة الـمنورة، 

فـي مـنتصف تـسعينيات الـقرن الـمنصرم. نـشاتُٔ فـي بـيئة 

تـفتقر الٕـى الـكثير مـن الـمقومـات؛ لـيس الـمال فـقط، بـل 

أيضًا المعرفة والوعي.  

عشـتُ حـياةً فـقيرة، مـثلي مـثل اغٔـلب الـحجازيـين، وكـل 

من هو رازح تحت نير الحكم السعودي الغاصب. 

[٢]- لــماذا تـُـصرّيــن عــلى انٔ تـُـنادي بـ«عــهود حــجازي»، 

وليس باسم قبيلتك؟ 

• رغــبتي فــي ذكــر «حــجازي» لــها اسٔــباب كــثيرة، اهٔــمها 

انٔ الــــحجاز أرضــــي، وعــــبره يتجــــلى امٔــــامــــي امٔــــلي فــــي 

الانــــعتاق عــــمّا كــــان مــــفروضًــــا عــــليّ تــــحت مــــسمّى 

"الـسعوديـة"، الـكيان الـذي لـطالـما كـرهـته وأردتُ الهـرب 
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مــنه مــنذ طــفولــتي.. بــالنســبة لــي، الــحجاز يــعني التحــرر 

مــن اغٔــلال (الــهويــة الــسعوديــة)، لــذلــك رغــبتُ انٔ أُدعــى 

«عهود حجازي». 

كـما انٔ هـناك سـببًا آخـر لـعدم ذكـري اسـم قـبيلتي، وهـو 

خشـية اسـتغلال الـمحتل لـذلـك، حـيث انٕـنا فـي الـحجاز 

نــتعرض لخــطر التقســيم الــمجتمعي الــذي يــتعاظــم كــل 

يــوم بــتغذيــة مــن هــذا الــمحتل الــخبيث. وقــد بــرز ذلــك 

بــكثرة مــؤخــرًا، مــن خــلال دفــع الــحجازيــين (الــقبليين) 

والــتغريــر بــهم لــلتصادم مــع الــحجازيــين (غــير الــقبليين) 

ونـبذهـم، بـحجة انٔ الـحجاز لا يـحتمل سـوى الـقبليين، 

وما عداهم فليس جزءًا منه ولا ينتمي له. 

أنـا أنـتمي الٕـى قـبيلة يتحـدث افٔـرادهـا بـالـلهجتين الـبدويـة 

والـحضريـة، دون انٔ نـرى فـي ذلـك مـا يهـدد هـويـتنا. بـل 

عــلى الــعكس، هــذا الــتنوع يُــعدّ مــصدر ثــراء وتــميز وقــوة 

بالنسبة لنا كحجازيين. 

انٕ اهٔـــل الـــحجاز الـــذيـــن يســـتقبلون مـــلايـــين المســـلمين 

ســــنويًــــا مــــن شــــتى بــــقاع الــــعالــــم، بــــمختلف الــــلغات 
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والاعٔـراق والـمشارب والـثقافـات، اقٔـول انٕـه يـجب عـليهم 

ا مــنيعًا امٔــام هــذه المخــططات الــسعوديــة  انٔ يــقفوا ســدًّ

الشـيطانـية الـعنصريـة، الـتي تسـتهدف تقسـيم الامٔـة وزرع 

بــذور الــفتن بــين مــختلف مــكونــاتــها عــلى اسٔــاس الــعرق 

والــمذهــب والــمنطقة والــقبيلة وووالــخ، وبــالاخٔــص فــي 

الــحجاز. عــلى الــحجازيــين بــالــذات مــسؤولــية كــبرى، 

وهـي انٔ يـسعوا جـاهـديـن لـلحفاظ عـلى هـذا الـتنوع الـذي 

مـيّز الـحجاز لـفترات طـويـلة وجـعله الـحجاز الـذي نـحب، 

وذلـــك لـــن يـــكون الٕا بـــالحـــرص عـــلى تـــقويـــة انـــتمائـــنا 

الٕاسـلامـي الـعالـمي الـذي لا تحـدّه الحـدود الـجغرافـية ولا 

الـعصبيات الـضيقة (الـقبلية والـمذهـبية والـعرقـية والـلغويـة 

وغيرها). 

كــما أنــي اعٔــتقد أنــه مــن الــواجــب عــلينا انٔ نــبدأ بحــراك 

هــويــاتــي، يــتمثل فــي وضــع لــقب «حــجازي» بــجانــب 

اسٔـمائـنا، اعـترافًـا بـانٔ جـميع اهٔـل الـحجاز، بـدوًا وحـضرًا، 

بــــمختلف الــــمذاهــــب، يجــــمعهم الانــــتماء الٕــــى هــــذه 

الارٔض الـتي اصٔـبحت بـفضل الٕاسـلام أرض الـتنوع وقـبول 

الاخٓــر (الــمختلف) والــتعايــش مــعه، والاحــترام الــمتبادل 

بـــين مـــختلف مـــكونـــاتـــها، ولـــيس لاحٔـــد عـــلى الٕاطـــلاق 
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الـحق فـي اقٕـصاء أي طـرف اؤ مـصادرة هـويـته الـحجازيـة، 

لا مــن اهٔــل الــحجاز أنــفسهم، ولا لــلغاصــب الــسعودي 

من باب اؤلى. 

[٣]- مــا هــي قــضية الــحجاز؟ ومــاذا يــعني لــك الــحجاز؟ 

وهل هناك حدود جغرافية واضحة لهذا الحجاز؟ 

• قــضية الــحجاز بــاقــتضاب هــي: الــرغــبة الــمطلقة فــي 

التحــرر الــكامــل مــن بــراثــن الاحــتلال الــسعودي، وعــودة 

الـحجاز الٕـى اهٔـله لـيقرروا هـم كـيف يـحكمون أنـفسهم. 

انٕ الحــديــث عــن الــحجاز وقــضية الــحجاز مــوضــوع لــم 

يحـــظَ حـــتى الـــيوم بـــالاهـــتمام الـــذي يـــليق بـــه. امٔـــا عـــن 

الحــدود الــجغرافــية، فــهناك بــعض الاخــتلاف، غــير انٔ 

الـحجاز الـكبير، عـلى أيـة حـال، يـمتد مـن الـعقبة شـمالًا 

الٕى جازان جنوبًا. 

واعٔـتقد أنـنا الـيوم لـسنا بـحاجـة الٕـى الـرجـوع الٕـى تـاريـخ مـا 

سُـمّي بـ«الـمملكة الـحجازيـة الـهاشـمية»؛ لانٔـني أرى أنـها 

كـــانـــت مجـــرد مـــرحـــلة تـــاريـــخية، ولا تـــمثل طـــموحـــات 

شــعب الــحجاز الــحقيقية، ولــو كــانــت مــهمة فــعلًا لــما 

نسيها اهٔل الحجاز. 
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عــلينا الــيوم انٔ نتحــدث عــن مشــروع حــقيقي مســتقبلي، 

اسٕــــلامــــي. لا قــــومــــي ولا ســــلالــــي، مــــبني عــــلى الــــقيم 

الٕاســـلامـــية الـــكبرى الـــتي تـــتمثل فـــي الـــشورى والحـــريـــة 

والـــــعدل والـــــمساواة والامٔـــــر بـــــالـــــمعروف والنهـــــي عـــــن 

المنكر… الٕخ.  

هـذا المشـروع يـجب انٔ يخـرج مـن أرض الـحجاز، ومـن 

أبـناء وبـنات الـحجاز أنـفسهم، مسـتمدًا الـمدد والهـدى 

مـن أنـوار التجـربـة الـمديـنيّة، حـيث أرسـى سـيدنـا محـمد 

ّٰه عـليه وآلـه وسـلم اؤل دولـة مـدنـية فـي الـتاريـخ،  صـلى الـل

قــامــت عــلى اسٔــس انٕــسانــية اسٕــلامــية اســتوعــبت حــتى 

الــمخالــف ديــنيًا، بــل حــتى الــمنافــقين أيــضًا، ولــم يــكن 

للحـريـة سـقف وقـتها. ولـيس ذلـك مسـتحيلًا ولا صـعبًا اذٕا 

مـــا تـــعاضـــدت الـــجهود، وتـــوحـــدت الـــسواعـــد الـــطليعية 

الحجازية. 

أنـا، كـما قـلت لـك، عـملي فـي الـكتابـة وصـناعـة الافٔـلام، 

لـكنني لا اجٔـد صـعوبـة فـي تـخيّل امٕـكانـية اعٕـلان تـاسٔـيس 

دولـــة «جـــمهوريـــة الـــحجاز». فـــما بـــالـــك بـــاهٔـــل الـــخبرة 

والــمعرفــة مــن اهٔــل الــحجاز؟ نــحن بــحاجــة الٕــى طــرح 

تــــصوّراتــــهم لــــتخيّل شــــكل مســــتقبل الــــحجاز، ووضــــع 

الـمشاريـع لـدراسـتها والـعمل عـليها. الٕـى الانٓ، لـلاسٔـف، 

١٢



لا يــوجــد شــخص تحــدّث بــشكل تــفصيلي وعــملي عــن 

مســتقبل الــحجاز اؤ فــي الجــزيــرة الــعربــية عــمومًــا، ولــكن 

كـما تـعرف انٔ مـشكلتنا الاسٔـاسـية هـي: كـيف يـصل هـذا 

الطرح الٕى الناس؟ 

[٤]- مـا هـو السـبب الـرئـيس وراء تـبنيّك لهـذه الـقضية؟ اؤ 

بــمعنى آخــر، مــا هــي الشــرارة الــتي اشٔــعلت فــيك الــوعــي 

بـــالـــحجاز وقـــضيته؟ وهـــل كـــان ذلـــك جـــزءًا مـــن رحـــلة 

تعرّفك على هويتك؟ 

• قـلت لـك سـابـقًا انٕـني تـرعـرعـت فـي بـيئة تـفتقر الٕـى كـثير 

مـــن الاشٔـــياء، وكـــان مـــن الـــصعب جـــدًا انٔ اكٔـــون واعـــية 

بـقضية كـبرى كـقضية الـحجاز. مـنذ طـفولـتي كـنت اشٔـعر 

بــانٔ هــناك شــيئًا خــاطــئًا وغــير طــبيعي فــي الــواقــع الــذي 

نـعيشه، وبـناءً عـلى ذلـك لـم تـتوقـف الاسٔـئلة فـي راسٔـي. 

وهـذه الاسٔـئلة كـانـت بـحاجـة الٕـى اجٕـابـات، والٕاجـابـات 

بحاجة الٕى البحث والمعرفة. 

قـد يـبدو الامٔـر مـضحكًا لـو قـلت لـك انٕـني تـعرّفـت عـلى 

الـــموضـــوع فـــي بـــدايـــة الامٔـــر مـــن خـــلال افٔـــلام مـــصريـــة 

قـــديـــمة، فـــسالٔـــت: مـــن يـــقصدون بـــالـــحجاز؟ وعـــندمـــا 
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اخٔـبرتـني اخٔـتي، وجـدت الامٔـل. شـعرت أنـني اسٔـتطيع انٔ 

أتحـرر مـن مـا يـسمّى "الـسعوديـة" عـبر الـحجاز! وهـنا بـدأ 

مـوضـوع الـحجاز مـعي. كـانـت الـسعوديـة، بـالنسـبة لـي ولا 

تـــزال، كـــيان احـــتلال غـــاصـــب، قـــام عـــلى تـــبنيّ ونشـــر 

الــفكر الــوهــابــي الشــيطانــي الــذي يــقوم عــلى نــبذ كــل 

مـــخالـــف لـــه مـــن الـــناس عـــمومًـــا، وســـحقهم وقهـــرهـــم 

واسـتباحـة امٔـوالـهم واعٔـراضـهم وأنـفسهم، والـخضوع الـتام 

لــلحاكــم، وهــذا مــحور رئــيس فــي هــذا الــفكر. واحــتقار 

الـــمرأة بـــالـــذات، وتـــكثيف الـــقيود عـــليها ومـــحاصـــرتـــها 

ودفنها وتجريدها من انٕسانيتها. 

كـان هـذا الـشعور كـعار يـطاردنـي ولا اسٔـتطيع التخـلص 

مــنه. هــل تــعرف مــعنى انٔ تخجــل مــن هــويــة مــفروضــة 

عــليك؟ تــكون مســتعدًا لــلتمسك بــائ شــيء آخــر كــي 

تتخلص منها.  

لــم يــكن الــحجاز بــالنســبة لــي شــيئًا عــاديًــا؛ شــعرت بــانٔ 

التحـرر مـمكن مـن خـلالـه، وبـانٔ الـحجاز لا يـليق بـه الٕا 

مـا تـميّز بـه مـن تـنوع عـرقـي وثـقافـي وحـتى مـذهـبي. وهـذا 

مـــا أرجـــو انٔ يســـتوعـــبه اهٔـــل الـــحجاز: انٔ يـــدركـــوا قـــيمة 
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الــحجاز ومــا يــمثلّه، ومــا يــمكن انٔ يــتحقق فــيه لــو تحــرر 

من قبضة المحتل السعودي. 

[٥]- كــيف تـُـصنفّين نــفسك؟ هــل لــك تــوجّــه ســياســي 

معينّ اؤ فكري؟ ما هي مرجعيتك انٕ كان ثمّة؟ 

• أنـــا امـــرأة مســـلمة حـــجازيـــة. وكمســـلمة، فـــبديهـــي انٔ 

يـــكون تـــوجهـــي الســـياســـي مـــنطلقًا مـــن قـــولـــه تـــعالـــى: 

لَاةَ وَأَمْـرُهُـمْ شُـورىَٰ  ﴿وَالّـَذِيـنَ اسْـتَجَابُـوا لِـرَبّـِهِمْ وَأَقَـامُـوا الـصَّ

ا رَزَقْــنَاهُــمْ يُــنفِقُونَ﴾ (الــشورى: 38). وعــليه؛  بَــيْنَهُمْ وَمِــمَّ

فــلا نــرى احــتمالًا آخــر لــلنظام الســياســي ضــمن الٕاطــار 

الٕاســــلامــــي ســــوى انٔ يــــكون الــــنظام مــــدنــــيًا شــــورويًــــا 

ديـــمقراطـــيًا جـــمهوريًـــا، يـــشارك فـــيه جـــميع الـــناس، ولا 

تـكون السـلطة فـيه مـطلقة بـيد فـرد اؤ حـزب واحـد فـقط اؤ 

فـي اسٔـرة اؤ جـماعـة واحـدة اؤ نسـل مـعين دون غـيره. أنـا 

انـتمائـي اسٕـلامـي، غـير مـقيّد بـمذهـب محـدد، مـرجـعي 

ّٰه وحده.   هو كتاب الل

وقــد عــرفــت، مــن خــلال رحــلتي الــمتواضــعة فــي تــعرّفــي 

عــــلى هــــذا الــــديــــن الــــعظيم، لــــماذا تــــعانــــي الــــشعوب 

الٕاسـلامـية مـن الـظلم الـمزمـن والـفساد والقهـر والاسـتسلام 

لـلاسـتبداد؛ وكـان الـجواب هـو أنـها لـم تـفقه هـذا الـديـن 
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بـعد، ولـم تـعرف عـنه شـيئًا الـلهم الٕا الـمظاهـر الـطقوسـية. 

ّٰه اكٔــثر، أيــقنت أنــنا بــعيدون كــل  كــلما عــرفــت ديــن الــل

البعد عنه. 

يـــجب انٔ تـــكون هـــناك ثـــورة اسٕـــلامـــية مـــعرفـــية ثـــقافـــية 

حـــــقيقية، اؤلًا وقـــــبل كـــــل شـــــيء، لـــــتقتلع الـــــكهنوت 

والاسـتبداد الـلذيـن أُلـصقا زورًا وظـلمًا بـالٕاسـلام، وآمـل انٔ 

تــــنبعث هــــذه الــــثورة مــــن الــــحجاز، وفــــيه مــــن الــــعقول 

المتحـررة -غـير الـمتمذهـبة والـتي لـم تـتلوث بـسمّ الـوهـابـية 

بـــعد- مـــا يـــكفي لٕاحـــداث الـــتغيير الـــمامٔـــول لـــو تحـــلتّ 

بالشجاعة والجرأة المطلوبة لذلك. 

[٦]- بـرأيـك؛ هـل تـعتبريـن انٔ هـذا الـتوجّـه «الـحجازي» اؤ 

الــــدعــــوة لــــلحفاظ عــــلى الــــهويــــة الــــحجازيــــة والــــمناداة 

بـإحـيائـها، الٔا يـندرج تـحت لـواء الـدعـوات الانـفصالـية؟ 

بـمعنى اؤضـح؛ هـل أنـتم تـتبنوّن تـوجّـهًا انـفصالـيًا عـن بـاقـي 

اقٔاليم الجزيرة العربية؟ 

• نــــحن فــــي الــــحجاز نــــواجــــه بــــالــــفعل خــــطر التقســــيم 

الــداخــلي الــذي يــفتعله ويحــرّكــه ويــغذّيــه ويــبقيه نــظام 

الـمحتل الـسعودي. ومـا نـفعله نـحن، كـحجازيـين، انٕـما 
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هـو دفـاعٌ عـن هـذا النسـيج الاجـتماعـي الـمتنوع، وسـعي 

لـــلحفاظ عـــليه وحـــمايـــته، ايٕـــمانًـــا مـــنا بـــانٔـــنا امٔـــة واحـــدة 

تستوعب الجميع دون تمييز اؤ اقٕصاء.  

مــــن يــــتهمنا بــــالانــــفصال هــــو شــــخص جــــاهــــل، وهــــو 

بـالـضرورة اسٔـير لـلهويـة والـعقلية الـسعوديـة، ولا يسـتوعـب 

ضــرورة هــدم بــيتٍ مــتهالــك اصٔــلًا، مــصيره الــسقوط لا 

محالة، لبناء بيتٍ سليم الاسٔس متين القواعد. 

أرض الـــحجاز، فـــي نـــظري، تســـتوعـــب جـــميع الـــناس. 

لــــكن الــــمشكلة تــــكمن فــــي عــــقليات تــــرفــــض انٔ يــــتم 

اســتيعابــها مــع الاخٓــريــن؛ لانٔــها تــعودّت انٔ تــنبذ الــناس 

وتـُـصنفّهم، وتــرى نــفسها فــوقــهم وافٔــضل مــنهم، وتــوزعّ 

الاتـهامـات عـليهم؛ وذلـك لانٔ تـلك الـعقليات عـقليات 

وثــنية قـُـطريــة، تــقدّس الحــدود الــتي رســمها ســايــكس–

وبــيكو، وتــفضّلها، وتــموت فــي ســبيل الــحفاظ عــليها، 

عــلى مشــروع اسٕــلامــي حــقيقي يجــمع الامٔــة ويــقويــها، 

ويحتفي بالتنوع الذي تزخر به مختلف مكوناتها.  

انٕ الاحٔـقاد والـعنصريـة وعـقد الـنقص الـرهـيبة الـتي يـعانـي 

مـنها اصٔـحاب تـلك الـعقليات تـجاه الـحجاز ومـا يـضمه 
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ويــمثلّه، لهــي الــدافــع وراء وصــمنا بــتهم الانــفصال عــن 

الٕا أيــن هــم؟ لا يــسالٔــون  الامٔــة والــرغــبة فــي تقســيمها. و

أنـــفسهم عـــمّن فـــصل اهٔـــل الـــحجاز عـــن بـــاقـــي الـــعالـــم 

الٕاســـلامـــي، وجـــعل بـــينهم الـــعداوة والـــبغضاء، وكـــفّرنـــا 

واحـتل أرضـنا واغـتصبها وقـتلّ مـنا حـتى شـبع تـحت شـعار 

"التوحيد"؟! 

[٧]- ولــــــكن اسٔــــــتاذة عــــــهود؛ هــــــناك مــــــمّن يُــــــسمّون 

بــالــمعارضــة الــسعوديــة فــي الــخارج مــن يــتهّمكم بــانٔــكم 

انٕـما تـسعون الٕـى تـمزيـق الامٔـة وبـثّ روح الـفرقـة والـتنازع 

فيما بينها عبر تبنيّكم لقضية الحجاز والتفافكم حولها؟ 

• بـــــالنســـــبة لـــــي، لا تـــــنفصل مـــــا تـُــــسمّى "الـــــمعارضـــــة 

الـسعوديـة" عـن الـنظام الـسعودي الـمحتل؛ فهـي تحـمل 

الـتوجّـه نـفسه والـهويـة والـثقافـة نـفسها، ولـذلـك فـإن هـذه 

الاتـهاماـت منـ الطـبيعي انٔ تصـدر منـهم. اعٔتـقد أنـه علـينا 

تــجاوز مــا يُــسمّى بــالــمعارضــة الــسعوديــة لاسٔــباب عــدة، 

واهٔـمها انـمساخ الـهويـة، وغـياب الـمصداقـية، وافـتقارهـم 

للاستقلالية.  

عـلينا انٔ نـلتفت الٕـى الـذيـن قـد كـفروا بـالـكيان الـسعودي، 

وتحـــرروا مـــنه ومـــن هـــويـــته وقـــيوده، وهـــؤلاء حـــصراً هـــم 
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الـذيـن نهـتم بـآرائـهم، وهـم مـن يـمكننا انٔ نـتعاون مـعهم 

لـــصناعـــة مســـتقبل جـــديـــد فـــي الـــحجاز الـــكبير وعـــموم 

الجـــزيـــرة الـــعربـــية، وتـــحقيق شـــيء مـــلموس عـــلى أرض 

الواقع. 

[٨]- هـل تـعتبرون الـحجاز تـحت احـتلال؟ كـيف ومـتى 

تم ذلك؟ 

• كــل مــن قــرأ ولــو شــيئًا يســيرًا مــن تــاريــخ هــذه الــمنطقة 

يــعلم انٔ الــحجاز تــحت احــتلال. تــم ذلــك بــين عــامــي 

١٩٢٤–١٩٢٥م، ومــا زال مســتمرًا حــتى الانٓ. ولــكن، 

هـل اهٔـلنا يـدركـون هـذا الـواقـع؟ لـلاسٔـف، لـيس بـالـشكل 

المطلوب، وهذه اكٔبر مشكلة تواجهنا. 

ّٰه»  لـو عـدنـا الٕـى الـتاريـخ، الٕـى غـزوات «اخٕـوان مـن طـاع الـل

بـقيادة عـبدالـعزيـز آل سـعود، وبـمساعـدة الٕانجـليز، نجـد 

انٔ الــروايــة تــقول انٕــهم دخــلوا الــحجاز فــاتــحين لانٔ اهٔــله 

مشـركـون. وهـذا الـنظام لا يخجـل مـن ذلـك؛ فـحتى فـي 

الــــمناهــــج الــــدراســــية يــــوصــــف اجٔــــدادنــــا بــــالمشــــركــــين 

الـقبوريـين. وكـان هـذا تـبريـرهـم لـقتال المسـلمين فـي كـل 

الجزيرة، وليس فقط اهٔل الحجاز. 

١٩



ّٰه»،  وقــد قــاوم الــحجاز بــكل مــدنــه «اخٕــوان مــن طــاع الــل

وصولًا الٕى اهٔل عسير واهٔل جازان وغيرهم.  

مـــن يقتحـــم بـــيتك، ويـــكفّرك، ويـــفرض عـــليك هـــويـــته 

وديــنه، ويــجعلك خــاضــعًا خــضوعًــا تــامًــا لــه، ويُــلزمــك 

بـــقبول حـــكم وراثـــي يـــملكك -بـــموجـــبه- أنـــت واهٔـــلك 

وأرضـك ويـتوارثـكم جـيلًا بـعد جـيل هـو وأبـناؤه واحٔـفاده، 

دون أي حــق اؤ مــجال لــمحاســبته، اؤ حــتى الــمطالــبة 

بتحســــين ظــــروف عــــيشك تــــحت جــــبروتــــه وتســــلطه، 

بـحيث يـكون كـل مـا عـليك هـو الـسمع والـطاعـة والـقبول 

بـما يـقول فـقط، لا غـير… كـيف يـمكن انٔ نـسمّي هـذه 

الــمعامــلة؟ انٕــه احــتلال، بــل انٕ كــلمة "احــتلال" قــليلة 

ولطيفة في هذا السياق. 

[٩]- هــل هــناك تــصوّر عــام لــما تهــدفــون الٕــيه فــي نــهايــة 

الـمطاف، اعٔـني بـعد سـقوط مـا يُـسمّى بـالـمملكة الـعربـية 

السعودية؟ 

• هـــذا الـــسؤال مـــهم جـــدًا، ويـــجب طـــرحـــه عـــلى كـــل 

حـــجازي، وعـــلى كـــل اهٔـــل الجـــزيـــرة الـــعربـــية بـــمختلف 

٢٠



الاقٔــالــيم: مــاذا بــعد آل ســعود؟ عــلينا انٔ نــدرك انٔ بــقاء 

واستمرار الكيان السعودي امٔر مستحيل.  

ولــذلـِـك، فــمن واجــبنا انٔ نــكون مســتعديــن لــلتعامــل مــع 

الــكثير مــن الــصعاب الــتي قــد تــقع عــند تــفكك وانهــيار 

الـكيان الـسعودي، خـاصـة لـو كـان ذلـك مـن خـلال قـوة 

خارجية. 

يــنبغي انٔ نــبادر مــن الانٓ بــالــعمل عــلى مشــروع حــقيقي 

يــــحقق حــــريــــتنا، ويــــصون كــــرامــــتنا، ويــــوفــــر لــــنا الامٔــــن 

والاسـتقرار، يـقوم عـلى اسٔـس الـشورى والـعدل والـمساواة 

والحرية.  

ولا اقٔــول هــذا الــكلام الٕا وأنــا واثــقة بــانٔ هــناك مــن اهٔــل 

الــحجاز وبــاقــي الاقٔــالــيم رجــالًا ونــساءً اكٔــفاء، قــادريــن 

على تحقيق ذلك. 

[١٠]- ومــا ردّك عــلى الــمتوجّســين مــن احــتمالــية عــودة 

قــيام حــكمٍ وراثــيٍّ ســلالــيٍّ جــديــدٍ وتــحت غــطاءٍ ديــنيٍّ 

آخــر؟ ولاكٔــون واضــحًا؛ مــاذا عــن مَــن يــعتبرون أنــفسهم 

٢١



ا عــلى غــيرهــم مــن ســكان  الــسادة، وانٔ لــهم فــضلًا وحــقًّ

الحجاز؟ 

• نـعم، هـناك احـتمال كـبير لـعودة الـحكم الـوراثـي وعـودة 

الاسـتبداد والـظلم فـي حـالـة واحـدة، وهـي حـالـة سـقوط 

الـــنظام عـــلى يـــد شـــعب غـــير واعٍ، وبـــالـــذات غـــير واعٍ 

بـديـنه. لـذلـك قـلت: نـحن بـحاجـة الٕـى ثـورة ثـقافـية اؤلًا 

لـــنتمكّن مـــن الـــوقـــوف ضـــد مـــن يـــروّج لهـــذه الافٔـــكار 

الـجاهـلية الـكفريـة. اقٔـول انٕـّه عـلى اهٔـل الـحجاز انٔ يـؤمـنوا 

بـانٔـفسهم، وبـانٔـهم مـتساوون، وانٔ يتـذكـروا انٔ اكٔـرمنـا عـند 

ّٰه هـو الاتٔـقى فـقط، وأنـه لا سـادة ولا عـبيد فـي حـدود  الـل

دائــرة الٕاســلام، والّٔا يــسمحوا لائ شــخص اؤ أي عــائــلة 

اؤ أي كـــان انٔ يخـــدعـــهم بـــائ شـــكل مـــن الاشٔـــكال، 

وتحت أي ذريعة اؤ ظرف. 

صـونُ كـرامـتهم واجـبهم، وفـهمُ ديـنهم أيـضًا، الـذي فـرض 

عــلى جــميع المســلمين انٔ يــكون لــهم دورٌ فــي الــشانٔ 

الــعام، بــاعــتبار الــشورى جــزءًا مــن الــوصــف الٕايــمانــي 

لجـماعـة المسـلمين، وانٔ يـكونـوا فـاعـلين فـي مـجتمعهم، 

والّٔا يـسمحوا لائّ احٔـدٍ انٔ يـنزع مـنهم هـذا الـحق؛ ذلـك 

لانّٔ الامٔـر بـالـمعروف والنهـي عـن الـمنكر مـسؤولـيةٌ فـرديـةٌ 
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وجــماعــيةٌ قــائــمةٌ دائــمًا فــي الــمجتمع المســلم، بــنسائــه 

ورجــالــه، ولا تــسقط الٕا عــمّن ســقط الــتكليف الشــرعــي 

عــنه لــفقدان الــعقل اؤ الــقدرة اؤ الٕارادة. يــقول تــعالــى: 

لـِـيَاءُ بَــعْضٍۚ  يَــامُْٔــرُونَ  ﴿وَالْــمُؤْمِــنُونَ وَالْــمُؤْمِــنَاتُ بَــعْضُهُمْ أَوْ

لَاةَ وَيُـؤْتـُونَ  بـِالْـمَعْرُوفِ وَيµَـنْهَوْنَ عَـنِ الْـمُنكَرِ وَيُـقِيمُونَ الـصَّ

َّهُۗ  انَِّٕ  ئِكَ سَـيَرْحَـمُهُمُ الـل
ٰ
َّهَ وَرسَُـولَـهُۚ  أُولَ كَـاةَ وَيُـطِيعُونَ الـل الـزَّ

َّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (سورة التوبة: 71).  الل

[١١]- اسٔــتاذة عــهود، ذكــرتِ أنــكِ لــطالــما كــرهــتِ مــا 

يُـسمّى بـ"الـسعوديـة"، وسـعيتِ للهـرب مـنها، لـماذا كـل 

هـذا الـكره لـها؟ ومـا الٕاشـكال لـو بـقيتِ "سـعوديـة"؟ اؤ مـا 

هـــي دلالات هـــذه الـــتسمية مـــن الاصٔـــل الـــتي جـــعلتكِ 

تكرهينها الٕى هذا الحد؟ 

• لانٔ هـذا الـكيان الـسعودي لـم يـقم ولـم يسـتمر الٕا عـلى 

جـــثثنا وضـــد ارٕادتـــنا، وبـــنزع هـــويـــتنا ومـــسخها، وبـــقمع 

صـوتـنا وسـلبنا أبسـط حـقوقـنا، وتـفقيرنـا وتـهميشنا وظـلمنا 

وتـشويـه انٕـسانـيتنا، وبـثّ الـفتن والـكره والـبغضاء والحسـد 

فيما بيننا.  

وهـذه الـتسمية "الـسعوديـة" لـم تـتاتَّٔ الٕا بـعد انٔ نـجح آل 

ســـعود فـــي نـــزع كـــرامـــة الٕانـــسان الـــحجازي بـــالـــذات، 

٢٣



والجـزراوي الـعربـي، وسـحقه، وتـشويـه تـاريـخه، وتـكفيره، 

وتـحويـله الٕـى مجـرد مـتاعٍ مـملوكٍ ومـنسوبٍ لـهم، لا قـيمة 

له ولا وجود ولا حرية. 

عـندمـا تـنشأ فـي بـيئةٍ كهـذه، فـقيرةٍ مـليئةٍ بـالحسـد والـغلّ 

والــكره، وغــيابٍ لائّ شــكلٍ مــن اشٔــكال الحــريــة، وتــرى 

الـناس فـيها يـاكٔـل بـعضهم بـعضًا؛ بـيئةٌ يـسودهـا التشـتتّ 

الاسٔـري والتسـلطّ والاضـطهاد والاسـتبداد الـذي يـمارسـه 

الافٔـراد عـلى بـعضهم ويـمارسـه الـنظام عـلى الافٔـراد؛ بـيئةٌ 

جــرداء، لا تجــد فــيها حــتى كــاتــبًا واحــدًا مــثقفًا مــدركًــا 

لـحقيقة الـواقـع، اؤ فـنانًـا ذا وعـيٍ انٕـسانـي يـؤلّـف بـين الـناس 

انٕ وجــدت  احٕــساســهم؛ و ويــرتــقي بــوعــيهم وذائــقتهم و

مــصلحًا اؤ مــصلحة، فســرعــان مــا يــختفي فــي غــياهــب 

الـــسجون اؤ يُـــعدم عـــلى الـــفور بـــتهم الٕارهـــاب وتـــالٔـــيب 

الجــــمهور عــــلى حــــكّام الــــجور…. انٔ تــــكون فــــي بــــيئةٍ 

كهـذه تـكاد تخـلو مـن أيّ اصٕـلاحٍ اجـتماعـي اؤ سـياسـي 

اؤ غـيره، وتـعلم انٔ ذلـك كـله مـا كـان ليحـدث لـولا هـذا 

الـكيان الـغاصـب ومـا يـمثلّه، فـإن الـمقت الشـديـد لـه هـو 

الامٔر البديهي الطبيعي والواجب في هذه الحالة. 
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وأنــا أتحــدث هــنا أيــضًا مــن تجــربــتي كــامــرأةٍ حــجازيــة 

نــشاتٔ فــي ظــل هــذا الــنظام الــسعودي الــوهــابــي الــعفن، 

الـذي تـفننّ فـي قهـر الـمرأة واعٔـدم وجـودهـا، وسـحق أيّ 

صوتٍ للحق والحرية في أرضنا.  

انٕ كـيان "الـسعوديـة" الـوهـابـي الـغاصـب هـذا لـهو الـتمثيل 

الـصارخ لـلظلم والجهـل والتخـلفّ والـعنصريـة والـطائـفية 

وكــــره الاخٓــــر واحــــتقار الــــمرأة وعــــداء كــــل مــــا لــــه صــــلة 

بالحرية؛ انٕه التمثيل الحقيقي للشرّ المحض. 

وجــديــرٌ بــالــذكــر هــنا انٔ هــذا الــفكر الــوهــابــي الــذي دأب 

الــمحتل عــلى نشــره هــو فــكرٌ دخــيلٌ عــلى الــحجاز، ولــم 

يـلقَ قـبولًا واسـعًا فـي الـمراحـل الاؤلـى مـن الاحـتلال، غـير 

انٕ كـان انـتشاره  انٔ الـنظام نـجح بـعد ذلـك فـي نشـره، و

فـي الـحجاز بـدرجـةٍ اقٔـل مـقارنـةً بـباقـي الاقٔـالـيم والـمناطـق 

التي تغلغل فيها هذا الفكر الخبيث. 

[١٢]- ســمعتُ قــبل فــترة نــاشــطة ســعوديــة تــقول انٕــها لا 

تـتحسّس مـن كـلمة "سـعودي"، ولا تـرى انٔ فـيها اهٕـانـة 

لـها كـحجازيـة ولا سـلبًا لـهويـتها. مـا مـدى دقـة كـلامـها 

٢٥



وكــيف تــقيّمونــه؟ ومــا هــو وضــع الــمرأة الــحجازيــة بــشكل 

عـام تـحت الـحكم الـسعودي المسـتمر مـنذ مـا يـزيـد عـلى 

المائة عام؟ 

• اذٕا تحــدثــنا عــن وضــع الــمرأة بــشكل عــام فــي الــحجاز 

فـــهو مـــاسٔـــاوي، كـــما أنـــه لا يـــنفصل عـــن وضـــع الـــنساء 

المسـلمات فـي الـعالـم، وخـصوصًـا فـي الـمجتمعات الـتي 

تــم تــصديــر الــوهــابــية الٕــيها وتــسميمها بــها طــيلة قــرن مــن 

الـــــزمـــــن بـــــمليارات أُنـــــفقت فـــــي ســـــبيل ذلـــــك. الـــــمرأة 

المســلمة، وخــصوصًــا الجــزراويــة الــتي تــخضع لــلحكم 

الـسعودي الـوهـابـي مـباشـرة، تـتعرض لـلقتل الـبطيء، ولا 

يـكاد يـكون لـها أي وجـود فـي الـحياة الـعامـة، وكـل شـيء 

محــرّم عــليها، تــارة بــاســم الــديــن وتــارة بــاســم الــعادات 

والـتقالـيد. مـا هـو طـبيعي عـلى كـل نـساء الـعالـم مـمارسـته، 

هــــي لا تســــتطيع انٔ تــــمارســــه. تــــخيّل انٔ قــــيادة الــــمرأة 

للسـيارة لـم يُـسمح بـها الٕا قـبل بـضع سـنوات، وعُـدَّ ذلـك 

انٕجازًا تاريخيًا في تاريخ الكيان السعودي!!! 

امٔـا بـخصوص مـن يـعتقد بـانٔ مـسمى "سـعودي" لا يهـينه 

اؤ لا يــــنقص مــــن قــــدره، فــــهو حــــتمًا لا يــــعرف مــــعنى 

الٕا لــو كــان يــدرك انٔ مــعناهــا انٔ هــذا  الــكلمة اصٔــلًا؛ و
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الـكائـن الـمسمى "سـعودي" سُـمّي بـذلـك نسـبةً الٕـى آل 

سـعود، أي أنـه اصٔـبح بـموجـب ذلـك مـملوكًـا وتـابـعًا لـهم، 

لــــشعر بــــالخجــــل والــــعار. وأيــــضًا، لا تــــنسَ انٔ ســــمعة 

"الــسعودي" الــيوم اصٔــبحت كــسمعة "الصهــيونــي"، لا 

فـــرق بـــين الاثـــنين، وتـــكاد لا تـــفرقّ بـــين تـــعليقاتـــهم، لا 

سـيما فـي حـرب الٕابـادة فـي غـزة وحـربـهم الـجاريـة ضـد 

ايٕران. 

ّٰه بـالـعقل والٕارادة،  اذٕا كـنت تـؤمـن بـانٔـك انٕـسان مـيّزك الـل

فــلن تــقبل بــانٔ تــكون تــابــعًا ومــملوكًــا لــغيرك. وعــلى أيــة 

حـال، فـالـموضـوع فـي نـهايـة الـمطاف يـرجـع الٕـى مـدى 

وعــي الٕانــسان بــذاتــه وتــقديــره لــنفسه وحــريــته وكــرامــته، 

ادٕراكه للحقائق وتاثٔره بمحيطه.  و

[١٣]- هــل تــعتقدون بــوجــود نســبةٍ مــا مــن الــحجازيــين 

يتفقون مع طرحكم ورؤيتكم؟ 

• ســؤال يــصعب الٕاجــابــة عــليه بــدقــة، ولــكن اعٔــتقد انٔ 

جـداريـة «جـدة حـقنا» قـد تـساعـد فـي الٕاجـابـة عـليه. وهـي 

عـبارةٌ ظهـرت ضـمن حـراكٍ سـلمي -قـبل سـنوات- شـارك 

فـــيه شـــبابٌ حـــجازيـــون لٕاظـــهار انـــتمائـــهم لـــلحجاز. لـــو 
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سـالٔـت أي حـجازي: مـن أيـن أنـت؟ سـيذكـر اؤلًا مـديـنته 

قـــبل انٔ يـــنطق بـ«الـــسعوديـــة». الـــحجازي بـــطبعه يـــنتمي 

لــروح اقٕــليمه الــمنفتحة، ويــشعر دائــمًا بتهــديــد نــزع هــذه 

الـــروح مـــنه مـــن قـِــبل مـــنطقة الـــحكم -اذٕا صـــح الـــتعبير- 

والـتي فـيها مـا يـمكن تـسميتها بـالـمديـنة الـمركـزيـة. ومـع 

ذلــــك، هــــو مــــتمسكٌ بــــلهجاتــــه الــــمختلفة، وعــــاداتــــه، 

واكٔلاته المتنوعة. 

وكـــــلما زاد الـــــضغط، زاد الـــــتمسك بـــــها. الـــــحجازيـــــون 

بــــحاجــــةٍ فــــقط الٕــــى الجــــرأة وفــــرصــــةٍ واحــــدة تــــجعلهم 

يتحـررون مـن «الـسعودة». هـم يـعون قـدراتـهم ويـعون قـوة 

قـضيتهم، لـذلـك هـم -سـواء اتـفقوا مـعنا فـي كـل شـيء امٔ 

لا- فـإن حـفاظـهم عـلى تـنوع لـهجاتـهم، واسٔـلوب حـياتـهم 

الـــمختلف، ولـــبسهم، واكٔـــلهم، وتـــفكيرهـــم، وروحـــهم 

الـحجازيـة الـمنفتحة عـلى الاخٓـر، وطـبيعتهم، كـلها تـتفق 

معنا وتؤيد ما نسعى الٕيه. 

[١٤]- كـيف تـردّون عـلى دعـايـة الـنظام الـسعودي بـانٔ آل 

ســعود هــم خُــدّام الحــرمــين وحــماتــهما، وانٔ الــحجاز لــم 
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يــــعرف الازدهــــار الٕا تــــحت حــــكمهم، وأنــــهم الاجٔــــدر 

بحكمه الٕى الابٔد؟ 

• حــسنًا، تــاريــخهم لا يــدعــم هــذه الــصورة الــتي يــسعون 

لـترويـجها. مـن يخـدم الحـرمـين لا يـنبغي انٔ يـعزلـهما عـن 

الـعالـم الٕاسـلامـي وعـن قـضايـاه الـكبرى والـمهمة، ولا انٔ 

يـــجعلهما ورقـــةَ ســـياســـةٍ تسُـــتخدم لـــلضغط عـــلى كـــل 

مــعارض لــلمحتل الــسعودي، بــمنعه مــن الــحج والــعمرة 

والزيارة.  

وهــذا الــوضــع الــمؤســف مــا هــو الٕا نــتيجة ســيطرة هــذه 

الـعائـلة الـغاصـبة عـلى الحـرمـين. ومـن يـؤمـن بـانٔـهم بـاقـون 

"الٕـى يـوم الـقيامـة" هـو مـعتوه مسـتحمر لا يـدرك مـتغيرات 

الــــحياة، وأنــــه لا ثــــابــــت فــــيها ســــوى حــــقيقة تــــغيرهــــا 

تِـلْكَ الْأَيّـَامُ نُـدَاولِـُهَا بَـيْنَ  المسـتمر، كـما قـال تـعالـى: ﴿..وَ

الــنَّاسِ..﴾ (آل عــمران: ١٤٠). الــحجاز لــم يــزدهــر أبــدًا 

بــــعد عــــصر الــــنبوة، وكــــان ولا يــــزال خــــاضــــعًا لــــلحكم 

الاســـتبدادي القهـــري الـــمتغلب المتســـلط عـــلى رقـــاب 

المســـلمين. غـــير انٔ مـــا فـــعله آل ســـعود بـــالـــحجاز، مـــن 

فـصله عـن الـعالـم الٕاسـلامـي والـتحكم بـه وعـزل الـمجتمع 

الـحجازي وأدلـجته بـسموم الـفكر الـوهـابـي الٕاجـرامـي، لـم 

يسبقهم الٕيه احٔد من قبل. 
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[١٥]- هـناك اصٔـواتٌ غـير قـليلة تـروّج لـفكرة انٔ زوال آل 

سـعود سـيعني حـتمًا عـودة الحـروب الـقبلية الـدمـويـة وتـنازع 

الـقبائـل عـلى الـكلأ والـماء والـزعـامـة، وانٔ آل سـعود، بـناءً 

الٕا  عــلى ذلــك، هــم مــصدر الامٔــان الــوحــيد الــمتبقي، و

فـالخـراب يـنتظر الـحجاز وكـل الجـزيـرة الـعربـية فـي حـال 

سقوطهم وزوالهم، ما رأيك؟ 

• هــذا مــتوقــع، وقــد دأب الــنظام طــويــلًا عــلى بــث هــذه 

الافٔـــكار بـــين الـــشعب الـــمغلوب عـــلى امٔـــره، لـــلتمسك 

بــحكمٍ اســتبدادي وراثــي اقٕــطاعــي قــاهــر آتٍ مــن الــقرون 

الــوســطى بــدلًا مــن الــطموح فــي حــق عــيش حــياة حــرة 

كــريــمة فــي ظــل نــظام يــصطلح عــليه الــشعب ويــشارك 

فيه، بحيث يكون قادرًا على انٔ يحكم نفسه بنفسه.  

انٕ احٔــد اسٔــباب قــابــلية هــذه الافٔــكار لــلرواج والانــتشار  و

بـــين الـــناس هـــو عـــدم ثـــقة الـــناس بـــانٔـــفسهم وقـــدراتـــهم 

وبابٔنائهم وبناتهم. 

واقٔـول: انٕـه عـندمـا يـوجـد المشـروع الـحقيقي الـقائـم عـلى 

قـيم الـشورى والـعدل والحـريـة والجـمهوريـة والـمساواة… 

- روح الـتفاؤل فـي الـناس  الٕـخ، فـإن ذلـك سـيبعث -حـتماً

مــن جــديــد، ويــعيد الٕــيهم ثــقتهم بــانٔــفسهم، وعــند ذلــك 
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ســـوف يـــصبح بـــقاء آل ســـعود امٔـــرًا مســـتحيلًا، وزوالـــهم 

يضحي مسالٔة وقت لا اكٔثر. 

عـلى اهٔـل الـحجاز انٔ يـسارعـوا فـي بـناء مشـروعـهم؛ أرض 

الـــــحجاز لا تـــــفتقر الٕـــــى الـــــموارد ولا الٕـــــى الـــــكفاءات، 

امٕكاناتهم، هذا هو الاهٔم.  وعليهم انٔ يثقوا بانٔفسهم و

[١٦]- الــــبعض قــــد يــــعتبر انٔ الــــدعــــوة الٕــــى جــــمهوريــــة 

حــجازيــة حــلمٌ بــعيد الــمنال، ومــعانــدةٌ لــلواقــع، وانٔ بــنية 

الـكيان الـسعودي مـتماسـكة وقـادرة عـلى الاسـتمرار، وانٔ 

الـنظام الـسعودي نـجح فـي نـسج هـويـة جـامـعة لـشعوب 

اقٔـالـيم الجـزيـرة الـعربـية، بـحيث انٕ دعـواتٍ مـن قـبيل مـا 

تــدعــون الٕــيه ســيكون مــآلــها الفشــل والانــدثــار لا مــحالــة، 

هل تتفقون؟ ما ردكم؟ 

• كـيف يـكون حـلمًا اذٕا كـان مـوجـودًا اصٔـلًا؟ فـالـحجاز، 

ورغــم الاحــتلال الــسعودي، مــا زال يشــبه نــفسه. مــا زال 

الـحجازيـون يـتفاخـرون بـانـتمائـهم الٕـى مـديـنة الـرسـول، لا 

مــديــنة مســيلمة، ويفتخــرون حــتى بــاخــتلاف لــهجاتــهم 

واكٔـلاتـهم ومـلابـسهم الـتقليديـة المـتنوعـة. ثـم انٕ الـحجاز، 

كـفكرة دولـة، لـيس شـيئًا جـديـدًا؛ الـحجاز كـان مـوجـودًا 
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وسـيعود الٕـى الـوجـود جـمهوريـةً ديـمقراطـيةً حـرةً بـلا شـك. 

ومـن لا يـرى الـحجاز واهٔـل الـحجاز -وحـرصـهم الشـديـد 

ومــقاومــتهم الــفطريــة عــلى انٔ لا يــتلوثــوا بــهويــة الــمحتل 

السعودي- فبالتاكٔيد لديه مشكلة في رؤيته. 

لــم يــنجح الــنظام الــسعودي الٕا بــالاســتيلاء عــلى الــمال 

الـعام والارٔاضـي، والاسـتبداد بـالسـلطة، ونشـر الـوهـابـية فـي 

كــــل مــــكان. يــــريــــد حــــكام نجــــد وبــــعض ســــكانــــها انٔ 

«يـسعودوا» بـاقـي الاقٔـالـيم؛ مـن اعٔـطاهـم هـذا الـحق؟! بـل 

وصـلت بـهم غـطرسـتهم الٕـى حـد أنـهم يـطلقون عـلى بـاقـي 

الاقٔــالــيم اؤصــافًــا مهــينة وعــنصريــة، اؤضــحها قــولــهم عــن 

اهٔـالـي عسـير: "قـرود عـلى حـيود"، وعـن غـير الـقبليين فـي 

جــدة ومــكة:  "طــروش بحــر" و"حــج ولــم يــعد"، وعــن 

اهٔــــل الاحٔــــساء والــــقطيف انٕــــهم "شــــيعة فــــرس" يــــجب 

طردهم الٕى ايٕران عبر القوارب.  

هــذا الخــطاب يُــسمع يــومــيًا، وســببه الــواضــح انٔ الــنظام 

نــفسه يــحتقر شــعوب الجــزيــرة، ويــدرك انٔ كــيانــه قــابــل 

للتفكك في أي لحظة، ذلك لانٔه متفكك اصٔلًا. 
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حـتى انٕ بـعضهم يسـتفزه "الـمنتو الـحجازي"؛ فـإذا اكٔـله 

اخٔــبرك بــانٔــه لــيس لــك يــا حــجازي، وأنــها اكٔــلة دخــيلة 

عليك! 

مـنذ مـتى يـرفـض الـمجتمع الـمثقف الـواعـي الـتنوع؟ كـل 

الـمجتمعات الـواعـية تـتمسك بهـذا الـتنوع لانٔـها تـعي أنـه 

مـــصدر قـــوة وثـــراء، وبـــه تـــتطور وتـــنمو وتـــتانٔـــسن وتـــتفتح 

وتـزدهـر، لـكن الـنظام الـمحتل، وكـذلـك بـعض اهٔـل نجـد، 

مع شديد الاسٔف، لهم رأي آخر في ذلك. 

ازٕالـةٍ شـملت  [١٧]- شـاهـدنـا قـبل سنـوات عـمليات هـدمٍ و

مـناطـق كـثيرة فـي الـحجاز، وكـان انٔ تـعرضّ سـكانٌ كُـثرُ 

لـلتهجير مـن مـناطـقهم ومـنازلـهم، واسٔـفرت احٕـدى تـلك 

الـــعمليات عـــن مـــقتل احٔـــد اهٔـــالـــي الـــحويـــطات (عـــبد 

الـرحـيم الـحويـطي) عـلى يـد الـقوات الـسعوديـة، فـقط لانٔـه 

ـر مـن أرضـه، مـا الـذي يـنتظره الـحجازيـون  رفـض انٔ يُهجَّ

حــتى يتحــرّكــوا، ومــا دوركــم كــمعارضــة فــي الــمنفى فــي 

هذا السياق؟ 

• مـن الـمؤسـف حـالـة الـركـود غـير الـطبيعية الـحاصـلة الـتي 

نـــامٔـــل انٔ لا تـــطول. مـــا يحـــدث مـــن ازٕالات وقـــتلٍ لـــمن 
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يـدافـع عـن أرضـه ويـتمسك بـالـبقاء فـيها لـيس جـديـدًا مـنذ 

احتلال آل سعود للحجاز.  

واؤٔكـد انٔ هـذا الـسكوت والـتنازل سـيكلفنا الـكثير؛ كـلما 

طال السكوت زادت كلفة التغيير.  

لـــذلـــك لا أزال اقٔـــول انٕ عـــلينا انٔ نـــعمل عـــلى مشـــروع 

يـــجعل الـــناس تـــتخيل مســـتقبلها فـــيه، وانٔ تـــضحي مـــن 

اجٔـل شـيءٍ مـوجـودٍ اؤ قـابـلٍ لانٔ يـوجـد عـلى أرض الـواقـع، 

وانٔ تـؤمـن بـإمـكانـية تـجاوز الـفوضـى الـتي قـد تحـدث عـند 

ســقوط الــنظام، الــتي يُــخَوَّف بــها الــناس، ســواء عــبر قــوةٍ 

اقٕــليمية اؤ نــتيجة تــفككه داخــليًا، مــثل الــنزاعــات داخــل 

اسٔرة آل سعود. 

عــلينا انٔ نســتغل هــذه الــفترة الــمهمة فــي الــتاريــخ، والٔا 

ّٰه.  نياسٔ، وانٔ نتوكل على الل

عـلينا كـحجازيـين انٔ نـدرك قـوتـنا الـكامـنة، ومـا بـائـديـنا مـن 

امٕكانات لو اتحدنا ونظمنا أنفسنا.  

امٔـا عـن دوري أنـا، فـكما قـلت لـك سـابـقًا، أنـا مجـرد امـرأةٍ 

حــجازيــةٍ مهــتمةٍ بــالادٔب وصــناعــة الافٔــلام، واسٔــعى مــن 

خــلال مــا اكٔــتبه انٔ اقٔــدم ولــو شــيئًا يســيرًا لهــذه الــقضية، 
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وأنـــا مـــؤمـــنة بـــانٔ فـــي الـــحجاز واهٔـــله مـــن يُـــعوَّل عـــليهم/

عليهن، وهم الامٔل بالنسبة لنا.  

وأنـا مـتاكٔـدة انٔ كـثيريـن مـنهم يـنتظرون الـفرصـة، وبـحاجـةٍ 

فقط الٕى من يقف معهم ويستحثهم، وهذا ما اقٔوم به. 

[١٨]- قــال لــي احٔــد الــحجازيــين انٕــه يــتعرضّ بــاســتمرار 

لــهجوم لاذع مــن قــبل الــسعوديــين، خــاصــة اهٔــل نجــد، 

وذلــك بســبب لــهجته؛ لــماذا، بــرأيــك، يحــرص الــنظام 

عـــلى مـــحاربـــة كـــل مـــا هـــو حـــجازي اؤ كـــل مـــا يـــميّز 

الـحجاز، رغـم أنـه لا يـتعرضّ كـنظام لائ تهـديـد (حـالـي) 

حقيقي من قبل الحجازيين؟ 

• لـــو عـــدنـــا الٕـــى الـــبيئة النجـــديـــة نـــفسها، سنجـــد أنـــهم 

مـنغلقون عـلى أنـفسهم، وداخـل مـجتمعهم درجـات مـن 

الــعنصريــة تــمثل الــنظام الــقائــم، لــذا فــإن مــا يــصدر مــن 

خــطابــات وتــنمر ضــد الــحجازيــين يُــعد امٔــرًا طــبيعيًا بــناءً 

ــا  عـــلى بـــيئة تـــرفـــض الـــمختلف وتـــقصيه وتـــقتله (مـــاديّـً

ومـعنويّـًا). تـابـع مـنصات الٕاعـلام والـتواصـل الـتي يـتصدرهـا 

النجــديــون وتــامٔــل كــمية الــعنصريــة والــطائــفية لــدى مــن 

يوصفون عندهم بـ"النخبة".  
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لـــدي مـــوقـــف مـــع احٕـــداهـــن؛ فبمجـــرد مـــا عـــرفـــت أنـــني 

حـجازيـة وأتحـدث بـالـلهجة الـبدويـة، تـبسّمت وقـالـت: 

"افٔـــضل، عـــشان تـــقولـــين لـــهم انٕـــك الاصٔـــل". عـــقلها 

الـمنغلق، ولـيد الـبيئة الٕاقـصائـية الاحٔـاديـة، لـم يسـتوعـب 

انٔ لـــهجتي تـــلك هـــي ضـــمن مجـــموعـــة مـــن الـــلهجات 

الحجازية التي كلها تمثلني وأتحدث بها.  

لــــم تــــرَ وجــــودي امٔــــرًا مــــميزًا يــــثري النســــيج الــــحجازي 

الــمتنوع، بــل رأتــه وكــانٔــه يــلغي الــحجاز كــله لــيُبقيني أنــا 

وقبيلتي وباقي القبائل فقط. مؤسف حقًا. 

لــكن هــذه هــي الــحقيقة كــما أراهــا. فــي الــنهايــة، هــناك 

الــكثيرون مــنهم مــن يــرى انٔ الــحجاز مــلك لــهم، وعــلى 

هـــــذا الاسٔـــــاس يـــــفرضـــــون رؤيـــــتهم وعـــــاداتـــــهم عـــــلينا، 

ويـــشعرون بـــالتهـــديـــد؛ لـــذلـــك يـــسعون الٕـــى "ســـعودة" 

الـــــحجاز بـــــالـــــكامـــــل، لـــــيصبح بـــــلون واحـــــد يشـــــبههم 

ويناسبهم، وبالتالي تدوم لهم سيطرتهم عليه. 
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[١٩]- هـــل تـــفكك الـــكيان الـــسعودي وزوالـــه مـــمكن، 

وهـــل ذلـــك قـــابـــل لـــلتحقق فـــي الـــمدى الـــمنظور؟ وكـــم 

سيستغرق الامٔر من الوقت؟ 

ّٰه  • مـــن لا يـــؤمـــن بـــالـــتغيير فـــقد كـــفر بـــسنة مـــن ســـنن الـــل

ــامُ نـُــدَاولِـُــهَا بَـــيْنَ الـــنَّاسِ..﴾ (آل عـــمران:  تـِــلْكَ الْأَيّـَ ﴿..وَ

ّٰه تـبارك  ١٤٠). ومـا نـفعله الـيوم هـو ولـيد ايٕـمانـنا بـسنن الـل

وتـعالـى، وبـوعـده الـحق الـذي فـي كـتابـه: ﴿وَنُـرِيـدُ أَن نَّـمُنَّ 

ةً  ـــذِيــــنَ اسْــــتُضْعِفُوا فـِـــي الْأَرضِْ وَنَــــجْعَلَهُمْ أَئـِـــمَّ عَــــلَى الّـَ

ثـِينَ﴾ (الـقصص: ٥). وفـي قـولـه تـعالـى:  وَنَـجْعَلَهُمُ الْـوَارِ

كْـرِ أَنَّ الْأَرضَْ يَـرثِـُهَا  بُـورِ مِـن بَـعْدِ الـذِّ ﴿وَلَـقَدْ كَـتµَبµْنَا فـِي الـزَّ

الحُِونَ﴾ (الانٔبياء: ١٠٥).   عِبَادِيَ الصَّ

نــعم، زوال الــكيان الــسعودي مــمكن وقــابــل لــلتحقيق، 

وربــما ذلــك قــريــب جــدًا بــحيث لا يــمكن انٔ يســتوعــبه 

الـكثيرون. عـلى انٔ الـتغيير قـد يـكون كـارثـيًا اذٕا أتـى ونـحن 

غـير مسـتعديـن لـه، ولـيس بـائـديـنا مشـروع حـقيقي نـتكئ 

عليه. 

ّٰه. الـمهم  امٔـا كـم يسـتغرق ذلـك بـالـضبط، فـالـعلم عـند الـل

انٔ نـــعمل بـــالاسٔـــباب ونـــغير مـــا بـــانٔـــفسنا لـــيتغير واقـــعنا، 
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َّهَ لَا يُـغَيِّرُ مَـا بـِقَوْمٍ حَـتَّىٰ يُـغَيِّرُوا مَـا بـِأَنـفُسِهِمْ..﴾  ﴿..انَِّٕ الـل

(الرعد: ١١).  
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